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الـقيــادة الــرئــاسيــة من جــون فـيتــزجيرالــد كنــدي الى بــوش الثــانًي
تأليف: جيمز ماكريغور بيرنز 

ترجمة  :نعم فؤاد

اسم الكتاب

لـــم تـكـــن الـقــــضـــيـــــــة هـــي الانـــتـــمـــــــاء
الكاثوليكي للمرشح فالمورخ ومستشار
كـينــدي شليـسنغـر نقل لجـون كـينـدي
مـا قاله احـد الليبـراليـين:" لا يقلقني
مـا يــؤمن به كـينــدي بل مـا اذا كــان له
ايمــان بــاي شـيء", ففـي كـتــاب بـيــرنــز
المـــؤثـــر الجـــديــــد )الانفـــراد بـــالادارة(،
يعـــزو بيــرنـــز عنــاصــر انـهيـــار سيــاســة
مجلـس الحــزب الــى ظهــور كــامـيلــوت
الـتـي يــراهــا كـبلاط ركــز فـيهــا كـثـيــرا
علــى ملكهــا وقلـيلا علـى فـرســانهـا في
الكـــونغــرس وفي الــولايــات وفي الجــوار
الذي يـستطـيع مسـاعدة الملـك باقـناع

الحكماء ببرنامجه, 
مــسيــرة كـينـــدي )رغبــة جــون كـينــدي
نـحو للفـضول والكـاريزمـا والجاذبـية(
هـي مواد لكـتابـة سيـرة عظيـمة، الا ان
اهـتمــام بيـرنــز الاكبـر في هـذا الـكتـاب
هـو قـصـة امــة اكثـر ممــا هي قـصـة اي
شــخـــــــــص واحــــــــــــــــد, وقـــــــــصـــــــــص امم
ديمـــوقـــراطـيـــة كـمـــا حــــاجج، ان هـــذه
القــصــص تــتحــــدد عـن طـــــريق قــــدرة
اسـتــيعــــاب القــــائــــد لــتحــــريـك اعــــداد
كبـيرة من النـاس )ليس فقـط انتخاب
الـقـــــــائـــــــد لـلادارة بـل لــتــمـكــين عــمـل
الحكـومـة بــالبــدء عنــد انتهـاء الـعمل
الانتخابي( لذا فـان هذه ليست نقطة

ـ

ليــس من الـسـهل ان تكــون عـــربيــا
وتقـــوم بــنقــــد العـــالــم العـــربـي في
مـحـفـل دولـــي في هـــــــــذا الـــــــــزمـــن,
فـكتــاب الــسلــسلــة "تقــاريــر تـطــور
القوى البـشرية العـربية" القـاسية
UNDP- الـتـي أشــــرفــت علــيهــــا
تحلـــيل صــــــريـح ونقــــــد ذاتــي مــن
عرب للعرب، عن العنـصر البشري
وأمــــــراض العـــــالــم العـــــربــي- قـــــد
قــــامـــــوا بخــطــــوة جــــريـئـــــة, يعــــود
الـسبب بـشكل خـاص لأنهم قـامـوا
بـتـــوسـيـع فكـــرة تــطـــويــــر العــــامل
البـشـري مـن الحقـول الـتقـليـديـة
في الــــصحــــــة، الــتـعلــيــم والـــــــدخل
الفـــــردي الــــســنـــــوي لـكــي تــــشـــمل
الحريات السياسية، الحكم الجيد
وما أطلقوا علـيه نقص المعرفة في
العـــالـم العـــربـي, كـــانـت الـتقـــاريـــر
السابقـة قد أثيرت بـشكل انتقائي
مــن معـلقـين أغـــــراب كـــــدلــيل عـن
حـــالات العجـــز التـي تعـــاني مـنهــا
الــثقـــــافـــــة العـــــربـيـــــة، لـكــي تقـــــود
بــدورهــا الـنقــاد العــرب الــى اتهــام
كـتـــاب الـتقـــاريـــر  بـــانهـم يـتـبعـــون
أجنــدة "غـــربيــة", فـفي عــام 2004،
قـــــــــــال المـــــــــــؤلـفـــــــــــون، بـــــــــــان الادارة
الامــريكيـة، بعـد ان كـانت مـستـاءة
كـثيــرا مـن مقــاطـع تنـتقــد بـشــدة
وجــــودهـــــا في العــــراق، قــــد هــــددت
بقـطع تمــويلهــا لـ ) (UNDPمــا
لـــم يـــتـــم تـخـفـــيـف الـلـغــــــــة )وهـــي
الـتهـمــة الـتـي نفــاهــا المــسـئــولــون
الامريكان(, يـتعامل الجزء الرابع
مـن الــسلــسلـــة مع مــا ربمـــا يكــون
المـوضوع الاكثـر اثارة للجـدل لحد
الان-  تـطــويـــر النـســاء في العـــالم
العـربـي, يتـضمـن مجــاله الــواسع
بعـــضــــــا مــن اكــثــــــر المجــمــــــوعــــــات
المهمشة في المنطـقة، من العاهرات
الأجـــنـــبـــيــــــــات في الخـلـــيـج والــــــــى
المحــظيــات  العــاطلات عـن العـمل
والـنـــســـــاء القــــرويـــــات العــــربـيــــات
اللاتــي تحــــــولــن الــــــى "عــبــــــوديــــــة

جديدة" كخادمات في البيوت, 
الـنـــســــاء مــتخـلفـــــات في مجــــالـي

الصحة والتعليم
وبمــــــــــا انـه مــــتــــــــــورط بمـجــــــــــالات
حـسـاســة عن الـديـن والثقـافـة، في
وقت يـشعر فـيه الكثـير مـن العرب
والمـسلـمين بــانـهم يـتعــرضــون الــى
هجـمة، فـان مكـانة الـنسـاء تصبح
حـقلا سيــاسيـا مـزروعـا بــالألغـام,
ان فكـــرة تعــزيـــز مكــانــة المــرأة هـي
جزء أساسي من الأجندة الغربية،
كــمـــــــا تـــــــذهــب إلــيـه محــــــــاججـــــــة
المحافظين: ان حـركة مساواة المرأة
بــــالــــرجـل علــــى الـنـمـــط الغــــربـي
تحـــيـل الـــنــــــســـــــاء الـــــــى الـلـــبـــــــاس
الـبكيني، وتعـمل على تـاليه نماذج
بدلا من الأمومة؛ وان سوء تقدير

انـها لـيسـت المرة الاولـى التي حـذر فيـها
روبـيــــرت غـيـتـــس مـن احــتلال امــــريـكـي
للعراق , ففي شهر كانون الاول 1991  و
خلال ادارة بـوش الاول و عــشيـة الحـرب
لاخراج العراق من الكويت , كان غيتس
انــذاك نــائـب مــسـتــشــار الامـن القــومـي
وهـــو يقــود هــذه المــؤســســـة المهـمــة الـتـي
حـثت الــرئيـس جـورج اتـش دبـليـو بـوش
بـان لا يغيــر النظـام القـائم في العـراق و
جعلـه هدفـا من اهـداف عمليـة عاصـفة
الــصحــــراء , لقـــد حـــذر غـيـتــس مـن ان
الاطـاحــة بحكـومـة الـبعثـيين قـد يـؤدي

الى ) سيناريو فيتنامي (,
كـان اهـتمــامنـا انــذاك ينـصب علــى اننـا
لــــو قـمـنــــا بــــاحـتـلال العــــراق و دمــــرنــــا
الجــــســـــور و بـــــاقــي الاشــيـــــاء فــــــانه مــن
المتـوقع منـا اصلاحهـا , وهـو مـا لـم نكن
نريده , لكن الـزلزال الذي لاح في ايلول
2001 قــــد اطلـق العـنــــان للـمحـــافــضـين

لازدراء مثل هذه السياسة , 
في عـام 1991/1990 ارتاى الـرئيـس بوش
و مــسـتــشـــار الامـن القـــومـي بـــريـنـيـنـت
سكـوكـروفـت , رئيـس غـيتـس انـذاك ,  و
غيتـس نفسـه ان اذلال العراق العـدواني
بدون الزحف علـى بغداد سيسـاعد على
خـلـق تــــــــوازن و اســـتـقــــــــرار في الــــــشــــــــرق
الاوسـط , لكـن بين عـامي  2001 /2003
كــان ابـن الــرئـيــس بــوش و فـــريق الامـن
القــومي المخـتلف كـثيــرا عن ســابقه قـد
تـــوصلـــوا بعـيـنهـم الـثـــاقـبـــة الـــى ان مـن
ســبـقهــم لــم يــــــدركـــــــوا ان علـــيهــم ان لا
يــسعــوا الــى اسـتقــرار المـنــطقـــة بل الــى
اعادة تـشكيـلها , هـذا المحور الـطويل في
الـفكـــر الــسـيـــاســي للحـــزب الجـمهـــوري
المتارجح بـين موازنة القوة في ادارة بوش
الاول و كسر القوى في ادارة بوش الثاني
, هـــو المـــوضـــوع الـــذي يـتــضـمــنه كـتـــاب
كريستيـان الفونسي ) دائرة في الرمال (

 ,
لقــد نجح الـكتــاب في اعــادة ســرد وقــائع
ازمـة الخـليج 1990 / 1991  مع تقـديمه
وثائـق جديـدة لتـسجيلات مقـابلات مع
مسـؤولـيين كبـار في ذلك الـوقت و الان ,
لكن لـسـوء الحـظ , ظل الفـونـسـو يـدور
في الـفتــرة بين احـتلال العــراق للكــويت
عــــام 1990  و الغـــزو الامــــريكـي لـلعـــراق
عـام 2003 , كــان تنــاوله الاحـداث بـارعـا
في مـــسـتـهل عـــــام 1990 في مـــــا يـــسـمــيه
المــــؤرخــــون ) الاســتقــــراء ( وهــــو قــــراءة
المــاضـي في عـين الحــاضــر , مع حـتـمـيــة
تـــوخـيه قـــراءة تـــاثـيـــرات تـــاريخ عـملـيـــة
عــاصفــة الـصحــراء علــى ضـــوء عمـليــة

تحرير العراق , 
الفــونــســوا الــذي كـــان يعـمل ســـابقــا في
مـؤسسـة يونغ و امـب  و رابيكن بـراونس
و يـنـتقـي معلــومـــاته مـنهـمــا , مــسـتغلا
تـسـرب هـذه المعلـومـات الـتي تـدور خلال
الاجتمـاعـات لهـاتين المـؤسـستـين و التي
ســاعـــدته علــى معــرفــة طــريقــة تفـكيــر
هؤلاء المسؤوليين السابقين و اللاحقين

الـثمــانيـنيــات وبعــد كــارثــة 11 ايلــول
عــــام 2001، فــــان جــــونـــســــون وريغــــان
وبـوش، كانـوا قادريـن على تغـير اوجه
الحيـاة الامـريـكيـة، لـكن كــان هنـالك
دائــمــــــا غــمـــــــوض في القــيــــــادة، وهــــــو
مـــوضـــوع قــضـــى بـيـــرنــــز كل حـيــــاته
تقـــريبــا بــالـتفـكيــر فـيه مـليـــا )عمــره
الان  88  سـنة(, والـذكاء تمـازج رقيق
لعـنــــاصـــــر مخـتـلفـــــة بعـــضهــــا قــــوي
والاخـر معتدل, ان بـيرنز مـثالي بكل
مــا تحتــويه الكـلمــة من مـعنــى، فهــو
يحن الى استقطاب حزبي للخيارات
الجــادة وصنع امــريكـا بــشكل افـضل،
كـمـــا يـــامل بـــان علـــى كل مـــواطـن ان
يـرى نفـسـه كجنـدي قـي واجب فعـال
في حــروب الــديمــوقـــراطيــة، لــذا فــان
السيـاسين لن يكـونوا متنـاسقين كما
يــامـل المثــالـيين, فـحتــى رجل عـظـيم
كــــروزفلـت قـــال مـــرة بــــان القـــائـــد لا
يـستطـيع المضي قـدما بـرفاقه بـسبب
الخـــــــوف مــن الــنــــظـــــــر الـــــــى الـــــــوراء

والاكتشاف بان لا احد كان يتبعه, 
تقع المنفعـة في كتاب بـيرنز بـوضوحه
ورجــاحــة تفـكيــره والــرب يعـلم بــاننــا
بحـــــاجـــــة الـــــى الـكــثــيـــــر مــن هـــــاتــين
المــنـفعــتــين في وقــتــنــــــا هــــــذا المــــظلــم
والـصـعب, ووفقـا لـبيـرنــز فقـد يـديـر
الرؤساء الـبلد بعزلـة على الاغلب في
بـدوافع شخـصيـة اكثــر منهــا تحقيق
طمـوح المجمـوع، ولكن يـنبلج الـصبح
بعــد الـظـلام، فكـنـــدي مهـنــدس هــذا
النوع من الـسياسة الـوطنية المـركزية
فعل الـصــواب في مــا يخـص الحقــوق
المــدنيـة، فقــال كنــدي في اثنــاء صيف
عــــــام 1963 وفي اجــتــمــــــاع في الــبــيــت
الابــيــــض مع قــــــادة امــــــريـكــيــين مــن
اصـول افــريقيـة:"ان هــذا لقتـال جـدا
جـــدي، فـــالمهـم انـنـــا حـــافـظـنـــا علـــى
ايمـاننـا وثقـتنـا احـدنـا بـالاخـر" وهـو
صــوت كـلمــات لجـميـعنــا قـــادة واتبــاع

على حد سواء, 

عن: الواشنطون بوست

عليـه ان يملك سجل المــرشح الظـاهـر
في حين عــدم اهمــال مــا يخـتلف عـنه
في التفـاصيل، فحـالـة القتـال الفعـال
الحالي في صـالح  الاهداف العـريضة
للحــزب والحكــومــة الـتي يـشــرعــونهــا
اليـوم, وثـانيـا هل يـؤمن المـرشح حقـا،
بـقـلــبـه ومــن داخـل قـلــبـه

بهذه الاهداف"؟
الــلــحــــــــظـــــــــــــــات

الاخيــر
ة في
الـربع القرن
ــــــــــــــــــــر او الاخــــــــي
حـــوالـيهـــا هـي الـتـي
اجــابت الارقـام الحــاسمـة
للــديمــوقــراطـين والجـمهــوريـن بـنعـم
لـكلا السـؤاليـين لذا فـمسـاعدة رئـيس
بــاجـتيـــاز التـشــريع الانـتقـــالي الــذي
جـــــــاء بعــــــد الــــــرؤســــــاء لــيــنــــــدون بــي
جونسـون ورونالد ريغـان وجورج دبليو
بــوش، قــد يـــدفع المـــرء ان يجــادل عـن
مـاذا فعـل الرجـال هؤلاء بـالقـوة التي
كـــــانــت في ايــــــديهــم, وعلــــــى كل حـــــال
وباختصـار،  لا يوجد مفـر من الاقرار
انه في اواسـط الــسـتـيـنــات وفي بــدايــة
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الــسـيـــاسـيـــة والاعـمـــال الـتـنـــافــسـيـــة
وبـيـنـمـــــا تـكـــــون الـكـيـــــاســـــة فــضــيلـــــة
تــــســتـــــوجــب رعـــــايـــتهـــــا لـكـــنه لــيــــس
بـــالـضـــرورة ان يــضعهـــا الــسـيـــاسـي او
الحـزب فـوق كل الامـور الاخـرى, لـكن
الـنـصــر هــو الـنـصــر, فــالمــرء يـــامل في

الـنــــوايــــا الحـــسـنــــة وفي
صــنـع الحــيـــــــاة في

عــــالـم مــتهــــاو

واكثـــر
ــــــــــــــا امـــــن

وانـســانيــة,
بــــــــالـــنــــــســـبـــــــــة

لبيـرنـز فـان افضل
مثل بتحويل القيادة هو

في عهـــد الـــرئـيــس فـــرانـكلـين روزفلـت
ذلك الــسيــاسي الـذي امـسك وبــشكل
بـــارز ذو  الانـظـبـــاط في الحـــزب، ففـي
عــــام 1938 حــــاول الــــرئـيـــس تـــطهـيــــر
الحزب الديموقـراطي  من الجنوبيين
الــــرجعـين مــــدعـيــــا بــــانهـم ارتـبــطــــوا
وبــشـكل حقـيقـي لقـضـيـــة الحـــزب ان
عليهم:" ان يـظهروا الـرغبـة بالـوقوف
والقـتــال لـيلا ونهـــارا" لهــذه المـبــاديء
المــشـتــركــة, كــان اخـتـبــار روزفلـت" اولا
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ملــزمـين بمـطــالـب احــزابهـم )بـنفــس
الـطريقـة التي حصلـت لبيل كليـنتون
عام 1992 والتي كانت بالنسبة لبيرنز
غيــر مجــديــة خــاصـــة عنــدمــا تـتعلق
بمــصـــــالح الحـكــــومــــة" فـــــالعــمل وراء
الكـــوالـيـــس لـيـــس بـــالــضــــرورة فعـــال
بالـنسبـة للقيـادة عنـدما
تكــون في الــسلـطــة،
عـنـــدهــــا يكـــون

القــائــد
بحـــــاجـــــة
الــى قــواعــد

حزبه(,
وعلـــــى ضـــــوء هـــــذا
فـــــــــــان الحـــــــــــديــــث خـلال
الـسـنين الحــاليــة خــاصــة منــذ نجــاح
كلـينتـون بنـسبـة 43% عـام 1992" لامـة
مقــسـمـــة وبــشـكل يـــائــس، تـبــــدو اقل
جـدية من مـا نتصـورها, ويـجد بيـرنز
ان الانقــــســـــام جــيـــــدا، فـــــالـــتقــــســيــم
يتـضـمن زمــر عــاطـفيــة تكــافح لاجل
الـتفــوق لحيـاة الـبلـد لـذا فــان بيـرنـز
نفـسه قد لا يضع الامر تمـاماً في هذا
الاتجـــــاه، )الانفــــراد بــــالادارة( جـعلـت
قـــضــيـــــة ضــمــنــيــــــة لقــيـــــادة الــــســـــوق
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من الاحـزاب القـويـة وقـادة اداروا مثل
هـــــذه الاحـــــزاب, وكـــــانـــــوا امـــــريـكــيــين

حقيقين",
بــالنــسبـة لـبيـرنـز ان تـوالــد الحملات
الرئـاسيـة ) التي تـركزعـلى المـرشحين
ولـيـــس علـــى حــــزب اوسع( قـــد حـــول

الــــســيـــــاســين الــــــى وكلاء
احرار اكثر اهتماما

بفــــــوزهــم يــــــوم

الانتخا
بـــات اكثــر

مــن كــــــونهــم
ـــــــــــــــــــــون, ان اداري

بــــيـــــــــــرنـــــــــــز لــــيــــــــس
بـالـسـاذج، فهـو يعلـم اكثـر

مــن معــظـم الـنــــاس بــــان الـــسـيــــاســــة
مــســـالـــة طـمــــوح والا انه كـــان مـحقـــا
بـالعـودة بـالـذاكــرة للمـرشحـين امثـال
فـــــــــرانــكـلـــين دي, روزفـــيـلـــت  والـــــــــذي
اســتــــطـــــــاع وبـــــشـكـل مـعـقـــــــول دعـــــــوة
ديمـوقـراطيـوا امـريكـا للـتجمع حـوله
اكثـر ممـا اسـتطـاع جـون اف,  كـينـدي
ان يـفعل,وبـــالـنــسـبـــة لـبـيـــرنــــز تكـمـن
هــنـــــــالـك الاخــتـلافـــــــات, ان تـهــيــئـــــــة
المـــــرشحـين  لـيـــظهـــــروا بـــــانهـم غـيـــــر
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اصـــيلـــــة او مــــــذهلـــــة بــــشــكل خـــــاص،
فـبـيــرنــز الـــذي بقـي مــؤرخــا مـتفــوقــا
لـــسـيــــرة حـيــــاة الــــرئـيـــس الامــــريـكـي
فــرانكلـين دي روزفلت، قــد كتـب كتـابـا
زاهيــا ذكيـا ومـشـوقــا عن امــريكــا كمـا
كــانت وكمــا يجب ان تكـون )من وجهـة

نظره الشخصية(, 
لا نحتـاج للتـسليم بـكل نقطـة ذكـرهـا
بـيـــرنـــز لاعـطـــاء نـكهـــة  تمـيـــزهـــا عـن
القـــصـــص الــتــي يـــــــرويهــــــا واعـــطــــــاء
العـاطفـة ذلك التقـدير الـذي يمكنـها
مـن منـاقـشــة التــاثيـر الـرئــاسي  فهـو
مــصلح ســـاحق، فـبـيــرنـــز علــى سـبـيل
المــثـــــال ازال مـــــا يـــــراه انـه تحقــيقـــــات
رسميـة عتيقـة التـي ترجـع الى الـقرن
الـثـــامـن عــشـــر )كـــالغـــاء الانـتخـــابـــات
الجـمــاعـيـــة وخلق اســالـيـب لمــســاعــدة
الـرؤساء والشيـوخ واعضاء الـكونغرس
ليتـسنـى للجـميع مـواجهـة النــاخبين
في نفــس الـيــــوم ونفــس الــسـنـــة(, وفي
هـــذه الـنقــطـــة انـــا اعــــارض مع فــــائق
احـتـــرامـي فـمـصـــائـب قـــوم عـنـــد قـــوم
فـوائـد، وهـذا مــا عنــاه واضعـوا الاطـر
السـياسيـة الا ان من الصعب المجـادلة
مع اطـروحــة بيـرنـز المـركـزيــة" تحتـاج
امــريكــا قــادة افـضل، فـمنــذ طــومــاس
جـيفيـرسـون بــرزت القيــادة العـظـيمـة

تــــقارير تــطور الــقوى الــبشرية الـــعربية
مشكلة اخرى في الشرق الاوسطاسم الكتاب

وجهة نظر الحزب الجمهوري في الزحف على بغداد تغيرت
بصورة حادة من الرئيس 41 الى الرئيس 43

اسم الكتاباسم الكتاباسم الكتاب

تأليف: كريستين الفونسوا 
ترجمة : فؤاد عبدالجبار

ترجمة: فاروق السعد

لماذا فشلت وكيف يمكن اصلاحها

الانفراد بالارادة

المـــاضـي عـنـــدمـــا تــظـــاهـــرت آلاف
الـنــســـوة ضـــد خــطـــط الحكـــومـــة
بــسـبـب تــشــــريع قـــانـــون الأحـــوال
الـشخـصيـة(, وبـشكل خـاص، كـان
المــؤلفـــون يتـشـككــون بــشكل كـبيــر
حـول فـائـدة الحـركــات التـي تقـوم
بهــا الحكـومـات المـسـتبــدة لتــرقيـة
قلــــــة مـــن نخــبــــــة الــنـــــســــــاء الــــــى
المـنــــاصـب الـعلـيــــا, فـقلـمــــا كــــانـت
الـوزيـرات يـشغلـن منــاصب وزاريـة
حقــيقـيــــة، بــــاسـتـثـنــــاء مـلحــــوظ
تمثله الـشيخـة لبـنى القـاسمي في
الإمــارات العـــربيــة المـتحـــدة،  وهي
المــراة الــوحـيــدة في المـنـطقــة الـتـي
تـشغل وزيـرة للاقـتصـاد, ان وجـود
نـســاء في البـرلمــان لا يعنـي الكـثيـر
ان كــــــــان الـــبــــــــرلمــــــــان ذاتـه عــــــــديم
الأسنــان, ومقـارنـة بـالخــشيــة من
نـــشــــر الـــــديمقــــراطـيــــة او حــــريــــة
الـتعـبيـــر، كمــا يقــول الـتقــريــر، ان
مـسـاواة المـراة بـالــرجل هي واحـدة
مـــن أسـهـل الـــــطـــــــــرق لمـعـــــــــالجـــــــــة
الــــضـغـــــــوط الـغـــــــربــيـــــــة مــن اجـل
الإصلاح, ولكـن هل يوجـد هنـالك
أي أمـل لقـيــــام حــــركـــــات شعـبـيــــة
لــتحــــريــــر الـنـــســــاء؟ يـــسـتــــشهــــد
الــتقــــريــــر بــــاسـتـــطلاع اجــــري في
خـمـــســــة أقــطــــار عــــربـيــــة، مــصــــر،
الاردن، المغـرب ولبنـان، الـذي وجـد
بــــــان أغلــبــيـــــة كــبــيـــــرة في كـل بلـــــد
أجــابـت بـ"نعـم" علــى الأسـئلـــة من
"هل ان المــــســــــاواة بــين الجــنــــســين
مـــــرتــبـــطـــــة بـــــالمـفهـــــوم الــــشــــــامل
للحـرية؟" الـى" هل يـنبغي للـمرأة
ان تحــصـل علـــــى حق مـتـــســــاو في
الـعــــمـل؟", ان هــــــــــذا الاخــــتــــيــــــــــار
للبلدان قابل للجـدل فيما ان كان
يعـــد تمـثــيلـيـــا، خــصـــوصــــا بعـــدم
وجـود دولـة خلـيجيـة فـيمـا بـينهـا،
ولـكن النتائج مشجعـة بشكل اكثر
ممــا يـتــوقـعه أي شخـص, كـمــا ان
الـتقــريــر نــاقــد حــاد الـــى "القــوى
الأجنـبيــة" الـتي تحــاول "تحــريــر"
النسـاء العربـيات، بقـوله بان ذلك
ســيقـــــود بعـــض العــــرب الــــى ربــط
جــمــيـع الحـــــــركـــــــات الــنـــــســـــــويـــــــة
بــــالـتــــدخلات الأجـنـبـيــــة, وبــنقــــد
جـارح، تقـول المـؤلفــة حيفـا زنـكنـة
بـان اغلب الـنسـاء العـراقيـات غيـر
مهتمات بـالمنظمات النـسوية التي
أنـشـأتهـا الـولايــات المتحــدة نيـابـة
عـــنـهـــن، لان تـلــك المجـــمــــــــوعــــــــات
يتجـنب التعامل مـع مسائل أوسع
حول السيادة والاستقلال, وعلاوة
علـى ذلك، كمـا يقـول التقـريـر، ان
الانـــتهـــــاك المــــســتــمــــــر للــــســيـــــادة
الــوطـنيــة قــد ســاهـم في "التـــأكيــد
مجـددا على الأفـكار الـتي تتمـركز
حــول الــرجل عـن الـشــرف والمجــد
الـتـي تـنـبع مـن الــشعــور الـطــاغـي

بالإذلال",

يمـكن ان تمــارس فيه جـميع أنـواع
الـعـــنـف ضــــــــد الـــنــــــســــــــاء", وهــــــــو
يستشهد بإحصائيات مأخوذة من
مـنـظـمـــة الــصحـــة العـــالمـيـــة لعـــام
2000 الـتـي تــشـيـــر الـــى ان مـصـــر،
97% مــن الــنــــســـــاء قــــــد تعـــــرضــت
للخـتان، رغم ان تلـك الممارسـة قد
مـنعـت في عـــام .1997 )عــــالج فلـم
مصري مميز، دنيا،  تلك الظاهرة
في الـفتـــرة الاخيــرة ولكـن لم يـكن
ــــــــــــالـــك الا الـقـلـــــيـل مـــــن دور هـــــن
الـسينما العربيـة التي كانت راغبة

في عرضه(,
الإلهام الاسلامي

اذن مـا الـعمل؟ هنـالك حـزمـة من
الـتــــوصـيــــات بــضـمــنهـــــا وصفــــات
لـتحــسـين حـصـــول الـنــســـاء علـــى
العنـايـة الـصحيـة الـتعلـيم، محـو
الأميـة بـين النـســاء بحلـول 2015،
وتخـصـيـص حـصــص للـنــســـاء في
الـــبــــــــرلمــــــــان,  ولــكـــن أي مـــن تـلــك
التـــوصيــات ســوف لـن تتـحقق مــا
لـم يحدث تحـول كبيـر في المواقف,
فــالمعـركــة بحـاجـة الـى ان تـدور في
ممـلكـــة الأفكـــار, يكــرس الـتقــريــر
أقـسـامـا كـبيــرة منه الــى منـاقـشـة
إيجـاد نموذج عـربي لتعـزيز دور في
المجـتـمع الـنــســـاء، مـبـنـيـــا  بــشـكل
خـاص علــى الاسلام- علـى أسـاس
ان مــا يعـيق تقــدم المــراة هــو ليـس
الاسلام بحــــد ذاته، بل الـتفــسـيـــر
المحـــــــــافـــــظ لـلإسـلام، مـقـــــــــرونـــــــــا
بالثقافات المحلية, وبشكل خاص،
يــــــدعــــــو الـــتقــــــريــــــر الــــــى إحــيــــــاء
الاجــتهـــــاد، الــتفــــســيـــــر المــــســتـقل
لمــــصــــــــادر الـــتــــــشــــــــريـع الاسـلامـــي
)القـرآن والسـنة( مقـابل الاعتـماد
علــى الـتفــسـيــرات المــوجــودة الـتـي
أنتجتـها مـدارس الفقه الاسلامي
القــائـمــة, ان تـلك الـنـصـيحــة قــد
استهـدفت بـشكل واضح الحـركـات
الاسـلاميــة المعــارضــة في المنـطقــة،
ممـا يشيـر الى وجـود إحسـاس بان
تلـك القـــوى، علــى المــدى الـبعـيــد،
قـــد تـصــبح القـــوى الحقـيقـيـــة في

المنطقة, 
زخرفة الواجهات

في الحقـيقـــة، ان فحــوى الـتقــريــر
يـــشـيــــر الـــــى ان تعــــزيــــز دور المــــرأة
سـيـكــــون قــــابلا لـلحـيــــاة فقــط في
حـــالـــة امـتـلاكه لقـــاعـــدة شعـبـيـــة،
تتــضمـن القــاعــدة العــريـضـــة من
النـســاء العـــربيــات، ويـصـبح جــزء
مـــن الاتجــــــــاه الـعــــــــام لـلـحــــــــريــــــــة
الــتــمــثــيـل, كــمـــــــا يـحـــــــذر مــن ان
الـــسـيــــاســــة "المـــســــانــــدة للـنـــســــاء"
المفروضـة من قبل الحكومـات غير
الديمقـراطية قـد تخاطـر بحدوث
ردة شعـبـيــــة )كـمــــا شــــوهــــد، علــــى
سـبـيل المـثــال، في الـبحــريـن العــام

ـ

الفـــــرديـــــة يـــــؤدي الــــــى تقـــــويـــض
العـائلـة، الـوحـدة الاسـاسيــة لبنـاء
المجــتــمـع, ان كــتـــــــاب الــتـقـــــــريـــــــر،
المـبــدعـين نــوعـمــا، قــد اخـتــاروا ان
يـبدءوا تقـييمهم عـن عدم مـساواة
المــــراة بمــــوضــــوع الـــصحــــة- وهــــو
المجـال الذي مـن الصعب الـدخول
في جـدل حول الـنسبـية الـثقافـية,
فـطـبقــا للـتقــريـــر، تفقــد المــرأة في
العــالم العــربي سـنين مـن حيـاتهـا
بـسـبب المـــرض اكثـــر من نــظيــرهــا
الــــــــــرجـل حــــتــــــــــى في بـلــــــــــدان ذات
مــسـتــوى معــاشـي مـــرتفع،  وهــذا،
كـمـــا يقــول الـتقــريـــر، " يعــود الــى
أنمــاط الحيـاة العـامــة التـي تميـز
النساء عن الـرجال", فالنساء بين
15 و24 معـرضـات بنـسبـة الـضعف
للإصــابــة بــالايــدز مـن نـظـــرائهـن
الـــرجــــال, يلاحــظ الـتقـــريـــر بـــان
نـصـف النـســاء في العــالـم العـــربي
أميـات، مقـارنـة بنـسبــة الثلـث بين
الـــــــرجـــــــال, وبــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة في
المنـطقـة، تــشكل الفـتيــات اقل من
50% مـــن الـــــطـلـــبـــــــــة في المـــــــــدارس
والجامعات، رغم ان نـسبتهن تزيد
علــــى 50% مـن بـين المــتفــــوقـين في
مــــدارس المــــرحلــــة الـثــــانــــويــــة وفي
جـميـع البلــدان التـي تتـوفــر فيهـا
الـبـيـــانـــات, ولا تعـمل ســـوى امـــراة
واحــــــــــدة مــــن بــــين كـل ثـلاثــــــــــة في
الأعـمـــار الـتـي تـــزيـــد عـن 15 عـــام،
مقـــارنـــة بمـــا يـــزيـــد عـن 2 مـن كل
ثلاثــة في شــرق آسيــا، ممــا يعكـس
كل مــن المـــــــواقف الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـنمـــو البــطيء لــوفــرة الـعمــالــة
لــكل الجــنــــســين في  اكــثـــــر أجـــــزاء
العـــالـم العـــربـي, ان تـلك المـــواقف
الاجتماعـية المحافظـة تعني ايضا
بانه لـيس هنـالك من  شخـص ما
كلف نفسه او كان قادرا على جمع
الـكــثــيــــــر مــن المـعلــــــومــــــات حــــــول
الـتفـــاوت بـين الجـنــسـين في مكـــان
العـمل في العــالـم العــربـي, ولكـن،
وبشكل غريب، كمـا يقول التقرير،
في بعــض المجــــالات الـتـي تـتــــوفــــر
عنهـا المعـطيـات، لا يـوجـد هنـالك
انحــــــراف كــبــيــــــر في الــــــراتــب بــين
الـعـــمـــــــــال المـــــــــأجـــــــــوريـــن مـــن كـلا
الجـنــسـين, وممـــا يـــؤسـف له،علـــى
ايـة حال، لا ينـشر التقـرير الأرقام
الحقـيقية التي يـزعم بانه يـستند
الــيهـــــا, وفي نفـــس الــــوقــت، تعــمل
الكثـير من النـساء عملا جـزئيا او
كمــستخـدمـات بـشـكل غيـر رسـمي
بـــدلا مـن تـــسلـم رواتـب, وربمـــا ان
الاكـثــر جــرأة مـن جـمـيع الأقــســام
الاخـرى، يجــادل التقـريـر بـانه في
أجــزاء كـثيــرة مـن المنـطقــة، كـــانت
"العــــائلـــة قـــد تحـــولـت مــن مكـــان
للامـــان والـطـمـــأنـيـنـــة الـــى مكـــان

بنمـا اخرى   واعـادة لما حـدث سنة 1989
عنــدمــا بــدات مـطــاردة مــانــويل نــوريغــا
المتـميـزة بـالاحـراج ,الا ان الـواقعيـة هي
التـي تغـلبـت , اذ بعـــد استــسلام العــراق
اسـتـطــاعـت الـــديكـتــاتــوريــة المـنهــارة ان
تـسحق المتمـردين من الـشيـعة و الـكرد ,
و كــــانـت الاسـتـنـتــــاجــــات تـــشـيــــر الا ان
امريكا سـتقف جانبا عـما يحدث , ففي
محـاضرة للـرئيس بـوش في شهر نيـسان
عام 1991  قـال : " ان الجيش الامـريكي
لن يتورط في حرب اهلية في العراق " , 
كـان ولف اوفـيتـز يـغلي و كل الاصـوات و
صـــداهـــا قــــد وضعـت جـــانـبــــا لكـنهـــا في
نـفس الـوقـت تثيـر ذاكـرتنـا للـرجـوع الـى
سيـاسـة الـرئـيس بـوش في تلك الاثنـاء ,
ففــي ازمـــــــة الخلـــيج , تحـــــــرك الجهــــــاز
الــسيــاسي بــشكل حـازم واطـبق علــى كل
شــيء , سكـــوكـــروفـت قـــاد المـبـــادلات بـين
دوائــر صـنع القــرار بـنــشـــاط مع وزارتـي
الخارجيـة و الدفـاع اللتين عـملتا سـوية
بصـورة هادئـة , اما مـوظفوا دائـرة نائب
الـــرئـيــس دان كــــويل , فلــم يكـن لـــديهـم
علاقــة في مــا يحــدث عــدا في المنــاسبــات
عنـدمـا كـان نــائب الــرئيـس او مـوظفـوه
يطلبـون بعض المعـلومـات للاطلاع عـلى
مـــــا يحــــدث , لـم تـكــن القــــرارات دائـمــــا
صـائبـة , لكن الامـور كانـت تسـير بـشكل
مــنــتــــظــم , كـل ذلـك كـــــــان يـــــشــيـــــــر الا
الاختلاف الـكلي بين مـا كان يـحدث  في
ادراة بــوش الاول و ادارة بــوش الـثــانـي و
ــــــــــــــوب و ــــــــــــــى الاســل ــــــــــــــذي شــــــمــل عــل ال
الاسـتـتــراتجـيــة معــا , الا ان بــذور عــدم
القـنـــاعـــة عـنـــد المحـــافـظـين قـــد ظهـــرت
واضحـــة في رئـــاســـة بــــوش الاول , فقـــد
صـرح انــذاك ديك تــشيـني في بـرنــامج )
هــذا الاسبـوع مـع ديفيـد بــرينـكلين ( في
نــيــــســــــان 1991 قـــــــائلا: " لا اعـــتقــــــد ان
الــــولايــــات المــتحــــدة تــــريــــد ان تــتحــمل
مـــســــؤولـيــــة الخـــســـــارة في العــــراق وهـي
تحـــــاول ان تحـكــمه "  , لـكــن بعـــــد ذلـك
اضـــــاف وزيـــــر الـــــدفـــــاع  : " اذا لــم يـكــن
لــديك اهــداف عــسكــريــة واضحــة , واذا
لـم تـكـن مـــســتعــــداً لاســتعـمـــــال القــــوة
العـسكريـة بصـورة شاملـة لتحقـيق هذه
الاهـــــداف , فلـيـــس هـنــــالـك اي علاقــــة
بـاقحام القـوات المسلحـة في حرب اهـلية
" , وبفـضل اسـتقــراءات الفـونـسـي ,  لم
يـعد مـن الصعب ان نـسمـع ديك تشـيني
وهو يلـمح بغزو كاسح تقـوم به الولايات
المتـحدة للعـراق بهدف واضح هـو تغيـير
الـنظـام خيــاراً ممكنـاً حتـى اثنـاء حـرب
عـام 1991 , كانـت تعليقـات ديك تـشيني
الاولى تبدو عرض ولاء لرئيس واقعي ,
امــــــا تـعلـــيقـــــــاته الان فــتــبــــــدو كـــــــانهــــــا
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الا  ان كـتــــابه ) دائــــرة في الــــرمــــال ( لـم
يقــــدم مــــا يـــشـكل خــطـــــرا علـــــى تغـيــــر
الاسـاليـب الكلاسيكـية في حـرب الخليج
اذ لـم يقدم شيئـا جديدا يمـكنه ان يغير
شـيـئــا مـثل كـتــاب مـيكــائـيل ار غــوردن و
بيـرنـار تـرينـور ) الجنـرالات ( , او كتـاب
ريك اتكنسين ) الحملة الصليبية ( , او
كتـاب ميكـائيل كيـبرينـز  ) يوم الـشهداء
المـتـــــالقــــون ( , الا ان كـتــــاب ) دائــــرة في
الــرمــال ( له تـــاثيــر علــى مـــاضي بــوش
الاول و مــسـتقـبل بـــوش الـثـــانـي , فـبلا
شك سـيقلـب اعـضـــاء مجلــس الــشـيــوخ
صفحاتـه قبل ان يستمعوا الـى تاكيدات

غيتس , 
انه من المفيـد ان نعلم على سـبيل المثال
ان الـــرئـيــس بـــوش الاول قــــد طلـب مـن
مسـاعـديه بعـض النقـاط لـيتحـدث بهـا
في الاول مــــــن اب 1990 عــــــن الــقــــــــــــــــادة
المقــبلـين لـلعــــالـم , وكــــان صـــــدام علــــى
راسهم وهـو الـذي غـزا الكـويـت في اليـوم
الـثـــانـي مـن اب  ) لقـــد ذكــــر الفـــونــسـي
الـتــــاريخ بــصـــورة خـــاطـئــــة ( , وفي ذلك
الـيـــوم و في اول اجـتـمــــاع لمجلــس الامـن
القــــومــي بعــــد الازمــــة , جــــاء الــصقــــور
الـكـبــــار مـن وزراة الخــــارجـيــــة و رغـم ان
سمـعتهم المعروفة بانهـم يتبعون سياسة
الضـربة بـالضـربة , فقـد الح نائـب وزير
الخــارجـيــة , لــورنــس انغــربـيــرغــر علــى
الـرئـيس بـوش قـائلا  : " يجـب ان نطـرد
صـدام حـسين مـن الكــويت وان نحـطمه
خلال هـــذه العـملـيـــة " , لكـن بـــول ولف
اوفـيـتـــز الـــذي كـــان نـــائـب وزيـــر الـــدفـــاع
انذاك قد جلـس في صمت مطبـق بينما
المسؤوليين الكبـار يخوضون النقاشات ,
وقد ذكر بعد ذلك بـانه ترك الاجتماع )
وهـو منـزعج كليــا ( بسـبب الحيــرة التي
ســـادت في الـبـــدايـــة فــــريق العـمل الـــذي
الـفه بـــــوش وســبــبهـــــا ان نـــــدع العـــــدوان
العــراقي وشــانه , و ممـا يـثيـر الـدهـشـة
كــــــــــان ســكــــــــــوكــــــــــروفـــت وهــــــــــو الان مـــن
المحافظين الجـدد واكبر بعبع بـينهم قد
تـقــــــــــدم لانـقــــــــــاذ ولـف اوفــــيــــتــــــــــز , وفي
الاجتمـاع الثانـي لمجلس الامن الـقومي
, قــام مــسـتــشــار الامـن القــومـي بــصفق
البــاب في وجه فكـرة تـرك العـراق يـحتل
الـكــــويـت و بــــدا بـتـنـــســيق انــــدفـــــاعه في
تحقـيـق فكـــرته مع رئـيــس ولف اوفـيـتــز

ووزير الدفاع انذاك ديك تشيني, 
عنـد الـدخـول في تفــاصيل هــذه الفكـرة
تـصبح الـصــورة اكثـر وضـوحـا , فـمهمـة
الولايات المتحـدة لا تعنى ببناء دولة بل
الـطرق علـى بغداد حـتى تحين الفـرصة
لـظهــور قــائــد بعـثي قــوي ) ذو شــوارب (
ليتولى الـسلطة , وقد حـذر سكوكروفت
الجنــرال كـــولن بــاول الــذي كــان انــذاك
رئيس الاركان المـشتركة , بـان العراق قد
يــــسقـــط الـــــى اجـــــزاء , وبــــشــكل يــثــيـــــر
الاعجـــــاب , كـــــان غــيــتــــس و زملاؤه مــن
المخـطــطين لعـراق مــا بعـد الحــرب ومن
الـقلقـين من احـتمــال ظهـــور فيـتنــام او
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قـبل 46 خــريفـا مـضــى وفي الفـصـل الاخيــر للحـملـة
الانتخـابية لروبرت اف. كيندي عام 1960 والذي كان يدير
عملـية انـتخاب اخـيه جاك، قـد اوضح ماهـية اولـويات
عـائلته. وفقـا لرؤيـا العالـم السـياسـي المميـز جيـمس
مكريغور بيرنز فان بوبي تكلم، بوحشية لمجموعة من
ديمــوقــراطـي نـيــويــورك قـــائلا:"ان لا ابه اذا كــانـت
منـظمات الـولاية والمقـاطعة تـنجو بعـد شهر تـشرين
الثاني وانـا لاابه اذا نجوتم انتم".كان اهتـمامه الوحيد
)الـشيء الذي تملكه( انـتخاب اخوه. ان الـشكوك بان ال
كيندي كـانوا اكثـر طموحـا من المشـاكل الاساسيـة واكثر

من بعض الليبراليين التقليديين. 


